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أن جمیع أفعال دائما حتى الآن  سمعكنا ن
الإنسان تنبع من الدماغ، حیث تظُھر 

لعلمیة أن الدماغ ھو مركز الحقائق ا
التفكیر والسلوك. لطالما زعم العلماء أن 
القلب لا یلعب أي دور في اتخاذ القرار، 
وأن جمیع الأفعال ھي نتیجة لنشاط 
الدماغ وحده. كما أید الأطباء ھذا الرأي 
بقولھم إن نظام التحكم في الجسد یوجد 

  .في الدماغ، ولیس في القلب

الحدیثة، تماشیاً مع ھذا الرأي، أن القلب مجرد مضخة للدم. وقد قیل وقد اعتبرت العلوم 
إنھ حتى إذا تم إزالة قلب الإنسان، فإن قلباً صناعیاً یمكنھ أن یحافظ على عمل الجسد. أما 
الدماغ، فلا یمكن إزالتھ أو استبدالھ. ولھذا السبب، لم یتم حتى الآن استبدال دماغ إنسان، 

اغًا صناعیاً. وعلى العكس من ذلك، فقد تم إجراء عملیات زرع ولم یتلقَّ أي شخص دم
 .قلب ناجحة، وأصبحت ھذه الممارسة منتشرة الآن

ومع ذلك، فإن القرآن الكریم والحدیث الشریف یصفان القلب البشري بأنھ مركز أفعال 
الإنسان. حیث تؤكد آیات القرآن الكریم وأحادیث النبي صلى الله علیھ وسلم مرارًا 

ر القلب كمركز و تكرارًا أن جمیع أفعال الإنسان تخضع لسیطرة القلب. وبالمثل، یصُوَّ
أفعال الإنسان یعتمد على إصلاح القلب، وفساد جمیع للخیر والشر. لذلك، فإن إصلاح 

 :رتبط بفساد القلب. وفیما یلي بعض الآیات القرآنیة ذات الصلةمالأفعال 



 )٤٦(الحج:  فتَکَُونَ لَھُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بِھَا۔﴾ ﴿أفََلمَْ یَسِیرُوا فىِ الأْرَْضِ 

 )۱۷۹(الأعراف: ﴿لَھُمْ قلُوُبٌ لاَ یَفْقھَُونَ بِھَا ۔﴾ 

 )۲٤﴿أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا۔﴾ (محمد: 

أمل. وبالمثل، في بعض في ھذه الآیات، تم تعیین القلب كمركز للعقل والفھم، والتفكر واالت
یتم وصف فشل الكافرین في فھم آیات الله وعجزھم عن تلقي الھدایة الآیات الأخرى، 

 .كنتیجة للأقفال الموضوعة على قلوبھم

 )۷٤﴿کَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلىَ قلُوُبِ الْمُعْتدَِینَ۔﴾ (یونس: 

القلب ھو مصدر وبالمثل، في حدیث شریف، بیَّن النبي محمد صلى الله علیھ وسلم أن 
 صلاح وفساد جمیع أفعال الإنسان. والحدیث كما یلي:

"ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ، ألا 
 )۱۰۷مسلم، حدیث: ال؛ صحیح ٥۲بخارى، حدیث: ال(صحیح  وھي القلب."

ؤدي وظیفة مادیة، بل وخلاصة القول، فإن الإسلام لا یعتبر القلب مجرد عضو جسدي ی
یراه مركزًا للفھم والإدراك والإیمان. ویعُرض بوضوح على أنھ المسؤول عن أفعال 
الإنسان، وتفكره، وتأملھ. وحتى وقت قریب، كانت ھذه النصوص الإسلامیة تعُدّ في نظر 
كثیرین من الأوساط العلمیة متعارضة مع الفھم العلمي الحدیث. وكان المثقفون، وخاصة 

ستشرقین، كثیرًا ما یستشھدون بمثل ھذه النصوص باعتبارھا نماذج لما كانوا یرونھ الم
غیر أن اكتشافاً علمیاً حدیثاً قد أدھش الجمیع، حیث . أخطاءً علمیة" في القرآن والحدیث"

جاء مؤكدًا ومصدقاً للحقائق التي وردت في ھذه التعالیم الإسلامیة. لقد كشفت ھذه 
معنى  —بالقلب" لیس مجرد تعبیر مجازي، بل یحمل معنى عمیقاً  الأبحاث أن "التفكیر

وقد نشُرت ھذه الدراسة الرائدة في المجلة  بدأت العلوم الحدیثة الیوم في الاعتراف بھ.
 وفیما یلي تفاصیل ھذا البحث. .Nature Communicationsالعلمیة المرموقة 

خفي" داخل القلب. فقد  دماغجود "باستخدام أحدث الأسالیب العلمیة، كشف الخبراء عن و
اكتشف فریق من الباحثین من جامعة كولومبیا ومعھد كارولینسكا شبكة معقدة من الخلایا 
العصبیة (الألیاف العصبیة) داخل القلب، تعمل بطریقة مشابھة لعمل الدماغ. وقد أوضح 

كبیر  العلماء أن القلب یحتوي على نظام عصبي متطور یعمل بطریقة تشبھ إلى حد
واستنادًا إلى ھذا، بدأ العلماء الیوم یقولون إن القلب لا یقتصر دوره على ضخ  الدماغ.

 حكم بوظائف الجسم وإصدار الأوامرالدم فحسب، بل یلعب أیضًا دورًا مھمًا في الت
 .كالدماغ

خلیة عصبیة، یطُلق علیھا اسم  ٤۰٬۰۰۰ووفقاً لھذا البحث، یحتوي القلب على حوالي 
وظیفة ھذه ھي "دماغ القلب" أو "الجھاز العصبي الذاتي للقلب". وھنا یبرز السؤال: ما 

الإجابة ھي أن ھذه الخلایا قادرة على استشعار المعلومات، ومعالجتھا،  الخلایا العصبیة؟
وقد كشفت الدراسة أیضًا أن عدد  غ من خلال علاقة ثنائیة الاتجاه.والتواصل مع الدما



الإشارات التي یرسلھا القلب إلى الدماغ یفوق عدد الإشارات التي یرسلھا الدماغ إلى 
 القلب. وتؤثر ھذه الخلایا العصبیة القلبیة على المشاعر، واتخاذ القرار، والسكینة الذھنیة.

بل  —تحكم في جسم الإنسان لیس من اختصاص الدماغ فقط الخبراء الآن بثقة أن ال یؤكد
یرفعنا القلب یلعب القلب دورًا مساویاً في ھذه العملیة. ومن خلال ھذه الرؤیة الجدیدة، 

 .إلى مستوى یتجاوز الجانب الحیواني والمادي البحت

 

یمكننا بسھولة ملاحظة الصراع المستمر بین القلب والدماغ في اتخاذ قراراتنا الیومیة. 
فالقلب مرتبط ارتباطًا عمیقاً بالأخلاق والثقافة، وبدقة الفن والحكمة، بینما یعمل الدماغ 
بطریقة موضوعیة ومنطقیة بحتة. یعمل الدماغ على أساس عقلاني صارم، داعیاً إلى 

یمیل نحو  —عین"، في حین یقترح القلب نھجًا بدیلاً الب عینال" مبدأل المساواة من خلا
 التسامح بدلاً من الانتقام.

یقول الدماغ: إذا لم یساعدك أحد، فلا داعي لأن تساعده. ومن الناحیة المنطقیة، فإن 
الدماغ محق في ھذا القول. ومع ذلك، یعرض القلب وجھة نظر مختلفة، ناصحًا بأنھ حتى 

یحُسن إلیك أحد، فكن أنت المُحسن إلیھ. الدماغ مرتبط بالمادیة وحدھا، في حین أن لو لم 
القلب یسمو بنا فوق المستوى الحیواني، ویوجھنا نحو التمسك بالقیم الأخلاقیة، وتقویة 

ما یكسبنا  —الروابط الاجتماعیة، والتصرف بطرق تجعل الحیاة أسھل للآخرین 
 احترامھم وتقدیرھم.

. الاكتشاف العلمي الحدیث إلى الكشف عن أصول اتخاذ القرار لدى الإنسانیھدف ھذا 
 یلعب أیضا دورا في الذكاء ن القلب لیس مجرد عضو لضخ الدم، بلبأ یصرح العلم الآن

العاطفي. وبینما كان القرآن الكریم قد أخبرنا قبل قرون أن "القلب ھو وسیلة الفھم 
 وم تعبر عن ھذه الحقیقة بلغتھا الخاصة.والإدراك"، بدأت العلوم الحدیثة الی



لقد كشفت الأبحاث العلمیة الآن عن وجود شبكة عصبیة داخل قلب الإنسان، تتكون من 
خلیة عصبیة (خلیة عصبیة). ویطُلق بعض الخبراء على ھذه الشبكة  ٤۰٬۰۰۰حوالي 

 للقلب" اسم "دماغ القلب". وتعُرف ھذه الشبكة العصبیة باسم "الجھاز العصبي الذاتي
Intrinsic Cardiac Nervous System ،  وھي في تواصل مستمر مع الدماغ. ولا

یقتصر دور ھذا النظام على تنظیم الوظائف الجسدیة فقط، بل یؤثر أیضًا على المشاعر 
 والذكریات وردود الأفعال.

عام،  ۱٤۰۰وخلاصة القول، فإن القرآن الكریم قد كشف عن ھذه الحقیقة قبل أكثر من 
مؤكدًا أن القلب لیس مجرد مضخة، بل ھو مركز للفھم والإدراك والوعي. فعندما نقوم 

فإن القلب  —بأعمال الخیر، أو نتحدث بالحق، أو ندعو دعاءً نابعاً من أعماق القلب 
الجسدي، بل على المستوى الروحي أیضًا. فقلبك لا  ینبض، لیس فقط على المستوى

إن العلم الیوم یكتشف الأسرار التي أعلنھا القرآن  ." أیضایعلم ویدرك"بل  —ینبض فقط 
. ویعُدّ ھذا للقرآن الكریمالكریم منذ قرون، مما یثبت أن ھذه واحدة من المعجزات العلمیة 

ھي، نزل من عند خالق الكون، لھدایة دلیلاً قویاً على أن القرآن الكریم ھو وحي إل
 البشریة.

 


